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 مقدمة: 
ّّجهة،ّمنّوالفلاسفةّالمتكلمينّبينّجدلًّّأثارتّّالتيّالألفاظّأكثرّمنّ(مدّ القّ )ّمصطلحّيعُدّ 

ّّاللهّّكلامّّعنّّالحديثّّعندّّسيماّّّلّّأخرى،ّّجهةّّمنّّوالحنابلةّّالحديثّّأهلّّمنّّطوائفّّّوبين
ّالمعتزلةّّّعلىّّالردّّسياقّّفي-ّّالحنابلةّّمتأخريّّبعضّّأطلقّّوقدّّمخلوق.ّّغيرّّالقرآنّّوكونّّتعالى،

ّّهمونّيتّ ّوجعلهمّالمتكلمينّ،ّبعضّحفيظةّأثارّمماّالكريم،ّالقرآنّعلىّّ(يمالقد)ّوصفّّ-والجهمية
ّالقدماء.ّّدبتعدّ ّّالقولّّّلوازمّّمنّّعندهمّّيعُدّ ّّماّّوهوّّتعالى،ّّاللهّّغيرّّقديمّّبوجودّّالأئمةّّهؤلء

 يخلقهم.ّأنّقبلّالأزلّفيّورسلهّّأنبياءهّيُكل  مّتعالىّّاللهّأنّمنّالفاسدةّاللوازمّإلىّبالإضافة
ّّشرعيّّبلفظّّليسّّنفسهّّ(مدّ القّ )ّّمصطلحوّ ّّيستعملهاّّلمّّالتيّّالمحدثةّّّالألفاظّّمنّّهوّّّبل،

ّّوالقدمّّّالذاتي،ّّكالقدمّّللقدم:ّّمتعددةّّأنواعّّبينّّالمتأخرونّّّوالمتكلمونّّالفلاسفةّّمي زّّوقدّّالسلف،
ّّأنهاّّّوجدناّّالقرآن،ّّعلىّّ"قديم"ّّللفظّّالحنابلةّّإطلاقاتّّّبعضّّلناتأمّ ّّوإذاّّالإضافي.ّّوالقدمّّالزماني،

ّّالإضافيّ،ّّمدّ القّ ّّإطارّّّفيّّالأحيانّّّمنّّكثيرّفّيّّتفُهمّّّبلّّالذاتي،ّّمدّ القّ ّّمعنىّّمعّّّدائمًاّّّتنسجمّّل
ّّيثبتهّّّالذيّّالمعنىّّهوّّكماّّّلهاّ،ّّلأوّ ّّلّّالتيّّالذاتيةّّّالأزليةّّّبمعنىّّلّّغيره،ّّعلىّّالزمانيّّمالتقدّ ّّ:أي

 ق.المطلّ ّللقديمّالمتكلمون
ّّفيّّ(القديم)ّّمصطلحّّاستعمالّّتحريرّ ّّوالدراسات  للبحوث   سلف   مركز  ف   رأينا  لذا

ّّّالحنابلةّ،ّّبعضّّتّاستعمال ّفهمّّّفيّّالإشكالتّّّمنّّكثيراًّّيرفعّّالمسألةّّهذهّّّتحريرّّأنّّكيفّّونبين 
ّالمصطلحاتّّتحريرّّأهميةّ ّّذاتهّّالوقتّّفيّّويؤكدّّمرادهم،ّّتأويلّّإساءةّّدونّّويحولّّالأئمة،ّّبعضّّكلام
ّالإسلاميةّ.ّالمدارسّبينّالعقديةّالخلافاتّّفيّالنظرّعند

 مركز سلف للبحوث والدراسات
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 الختيارية: للأفعال  الحديث أهل  إثبات :أولً 
ّّّأنّّينبغيّّ،(القديم)ّّمصطلحّّاستعمالّّّإشكاليةّّإلىّّالولوجّّوقبلّّينبغيّّبدءّّّذيّّئباد ّأولًّّّنبُين  

ّوالقيامّّالتجددّّمعنىّّعلىّّلهاّّّإثباتهمّّّأنوّّّالختياريةّ،ّّالأفعالّّصفاتّّّيثبتونّّكانواّّّالصالحّّالسلفّّأن
ّبالذات.

ّّيختارّّّأفعالًّّّللهّّأنّّّإثباتّّّفيّّيتضافرانّّ،ّفهماّوالنقلّّالعقلّّالختياريةّّالصفاتّّّإثباتّّّةحجّ وّ
ّّبحسبّّوقوعهاّّبمعنىّّبلّّ،سبحانهّّفيهّّمخلوقةّّأنهاّّبمعنىّّلّّمتجددةّّفهيّّوقت،ّّدونّّوقتّّفيّّفعلها

ّلمّأنّبعدّالسماءّخلقّفعلّوُجدّ:أيّخُلقت،ّثمّموجودةّتكنّلمّمثلًاّّفالسماء.ّوالإرادةّالمشيئة
ّّىّوسّ مُّّّاءّ جّ ّّامّ ل وّّ }:ّّتعالىّّقالّّمعين،ّّوقتّّفيّّكانّّالسلامّّعليهّّلموسىّّاللهّّكلامّّوكذلكّّّيكن.

ّالشفاعةّ:ّّحديثّّفيّّذلكّّّومثلّّعليه.ّّسابقًاّّهكلامُّّّيكنّّفلمّّ،[143ّّ]الأعراف:ّّّ{هُّب رّّ ّّهُّمّ لّ ك وّ ّّّانّ اتّ يقّ مّ لّ 
ّّنصّ ّّوهوّّّّ،(1)«مثله   بعده  يغضب    ولن  ،همثل    قبله   ب يغض    لم  غضبًا   اليوم    غضب  قد   رب   إن  »

 الإلهيّ.ّالغضبّ ّدتجدّ ّفيّصريح
ّعليهاّّّيترتبّّ،حقيقيةًّّّوإرادةًّّّومشيئةًّّّقدرةًّّّلهّّبأنّّالقولُّّّلزمهّّالكمالّّصفاتّّّللهّّأثبتّّفمن

 تعالى.ّاللهّعنّّالجميعّّينفيهّالذيّالمخلوقّالحدوثّّأوّالتغيرّذلكّّيعنيّأنّدونّالفعل،ّدُّتجدّ 
ّبنّّنعيمّّجعلّّفقدّّالسلف،ّّعقائدّّمنّّبالضطرارّّّوالمعلومّّالوضوحّّمنّّالقضيةُّّّهذهّّكانتّّولما

ّّّ»ولقدّّالبخاري:ّّالإمامّّقالّّالفعل،ّّهوّّوالميتّّالحيّّبينّّماّّالفاصلّ ّّحماد ّّأنّّّحمادّّبنّّنعيمّّبين 
ّّفهوّّّفعلّّلهّّّكانّّفمنّّبالفعل،ّّإلّّالميتّّمنّّالحيّ ّّتعرفّّلّّالعربّّّوأنّّبخلق،ّّليسّّالربّّّكلام
ّلسبيله،ّّمضىّّحتّّّعليهّّفضُيقّّمخلوقة،ّّالعبادّّأفعالّّوأنّّميت،ّّفهوّّفعلّّلهّّيكنّّلمّّومنّّحي،
ّّبمفارقّّّليسّّنحوهّّنحاّّومنّّنعيمًاّّأنّّعلىّّدليلّّالمسلمينّّاتفاقّّوفيّّبه،ّّنزلّّلماّّالعلمّّأهلّّعوتوجّ 

ّّأيضًاّ:ّّوقالّّ،(3)الخلق«ّّمنّّغيرهّّوالمفعولّّاللهّ،ّّصفةّّّاللهّّ»ففعلّّالبخاري:ّّوقال،ّّ(2)«مبتدعّّول

 

ّّ.(،ّمنّحديثّأبيّهريرةّرضيّاللهّعنه194ّ،ّومسلمّ)(4712أخرجهّالبخاريّ)ّ(1ّ)
ّ(ّ.109:ّّخلقّأفعالّالعبادّ)صّّ(2ّ)
ّ(ّ.112:ّّخلقّأفعالّالعبادّ)صّّ(3ّ)
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ّ.(1)الله«ّفعلُّّالتخليقّالعلمّ:ّأهلّوقالّالمخلوق،ّهوّّالخلقّالجهمية:ّ»وقالت
ثهّّ»وأنّ ّّفقال:ّّبالحدث،ّّاللهّّكلامّّوصفّّالبخاريّّأجازّّبل ّ.(2)المخلوقين«ّّحدثّ ّّيشبهّّلّّحد 

ّالربّّفعلّّوهوّّّ،الخلائقّّمنّّوغيرهاّّوالأرضّّواتّاالسمّّتخليقّّفيّّجاءّّّماّّ»بابّّّأيضًا:ّّوقال
ّبفعلهّّّكانّّّوماّّمخلوق،ّّغيرُّّّالمكو  نّّالخالقّّوهوّّوكلامه،ّّوأمرهّّوفعلهّّبصفاتهّّفالربّّّوأمره،ّّوجلّّعز

ّ.(3)مكو ن«ّمخلوقّمفعولّّفهوّوتكوينهّوتخليقهّوأمره
ّّالسماء،ّّإلىّّ-ثناؤهّّجل-ّّاّللهّّاستواءّّّعنّّأخبرناّّقائل:ّّلناّّقالّّ»وإنّّالطبريّ:ّّجريرّّّابنُّّّوقال

ّّ.(4)وات«اسمّسبعّيهنيسوّ ّّأنّوقبلّبعده،ّقيل:ّبعده؟ّأمّالسماءّخلقّقبلّكان
ّّ)بعدّ(ّّبينّّمحصورّّمُعينّّوقتّّبتحديدّّأجابّّّثّمّّالستواء؟ّّكانّّمتّّ:سألّّجريرّّابنّّفهذا
ّّالختياريّّّالفعلّّعلىّّإلّّهذاّّينتظمّّولّّسماوات،ّّسبعّّيهنيسوّ ّّأنّّوقبلّّالسماءّّخلقّّبعدّّو)قبل(:

ّعلىّّمستوّ ّّدائمًاّّبأنهّّالقائلّّالقولّّعلىّّينتظمّّولّّغموض،ّّولّّفيهّّلبسّّلّّوصريحّّّواضحّّبشكلّ 
ّعرشه.

ّردًّاّّّالبرّّعبدّّابنّّالحافظّّقال،ّّمذهبهمّّبخلافّّالعلماءّّبعضّّصرحّّالكلابيةّّشبهةّّانتشرتّّّولما
﴾ّّر ب هُّّّتج  ل ىّّ﴿فل م اّّ:عزّوجلّّاللهّّقولّّ»وفيّّالكلابية:ّّعلى ّّأنهّّّواضحةّّدللةّّ[143ّّ]الأعراف:ّّل لْج ب ل 

ّّأنّّبعدّّالقيامةّّيومّّيجيءّّ»وأنهّّالقيرواني:ّّزيدّّأبيّّابنّّقال،ّوّ(5)للجبل«ّّمتجليًاّّذلكّّّقبلّّيكنّّلم
ّ.(6ّ)صفًّا«ّّصفًّاّوالمل كّّجائيًاّّيكنّلم

ّّ»وجاءتّّّقاله:ّّومماّّحنبل«،ّّبنّّأحمدّّ»مناقبّّّفيّّهذاّّإلىّّالأنصاريّّإسماعيلّّأبوّّأشارّّوقد
ّّأبوّّّالإمامّّذلكّّّالفتنةّّّلتلكّّّفطارّّحادثًا..ّّكلامهّّفيكونّّتكلم،ّّبعدماّّيتكلمّّلّّفقالت:ّّطائفة
ّّنّدوّ ّّحتّّجيش،ّّمنذرّّكأنهّّردهاّّفيّّفويصنّ ّّبتشويهها،ّّيصيحّّيزلّّفلمّّ،-خزيمةّّابنّّيعني-ّّبكر

 

ّ(ّ.112:ّّخلقّأفعالّالعبادّ)صّّ(1ّ)
ّاللَّ  ّ،ّكتابّالتوحيدّّ:صحيحّالبخاريّ(2ّ) {ّتعالّىبابُّق  وْل  ّش أن  ّفي  ّهُو  ّّ.[29]الرحمن:ّ:ّ}كُل ّي  وْم 
ّكتابّالتوحيد.ّّ:صحيحّالبخاريّ(3ّ)
ّ(ّ.1ّّ/458جامعّالبيانّ)ّ(4ّ)
ّ(ّ.7ّ/158التمهيدّ)ّ(5ّ)
ّ(ّ.151:ّاجتماعّالجيوشّالإسلاميةّ)صينظر:ّّ(6ّ)
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ّّاّللهّشاءّّإنّم،متكلّ ّاّللهّّإنّالمحاريب:ّفيّونقشّالكتاتيبّ،ّفيّولقن،ّالسرائرّفّيّوتمكنّالدفاتر،ّفي
ّّتكلم ّّنبيهّّّوتوقيرّّدينهّّنصرةّّعنّّالغرّ ّّالنفرّّوأولئكّّّالإمامّّذلكّّّاللهّّفجزىّّسكت،ّّشاءّّّوإن،
ّّّ.(1)خيراً«

ّّيجوزّّّلّّلأنهّّ؛الحدوثُّّّمنهّّّيلزمّّالكلامّّدّتجدّ ّّإنّّالكلابيةّ:ّّقولّّاستنكرّّالهرويّّّأنّّّنلاحظهّّّومماّ
ّهوّ.ّكماّّوالسنةّّالقرآنّبهّّجاءّبماّتؤمنّأنّالواجبّبلّمين،المتكلّ ّبعقلياتّّالشرعّتكذيبُّ

ّ:رئيسة مذاهب ثلاثة إلى الأفعال صفات ف  المسلمين مذاهب قسمن  أن يمكنو
ّعنه.ّمنفصلّمخلوقّاللهّفعلّأنّالأشعرية:ّمذهبّ-1
ّبالمشيئة.ّتتعلقّلّقديمةّالأفعالّأنّالحنابلة:ّوبعضّوالسالميةّالكلابيةّمذهبّ-2
ّمخلوقة.ّغيرّدةمتجدّ ّاللهّأفعالّأنّالحديث(:ّأهلّوجمهورّ)السلفّالصحيحّالمذهبّ-3

ّّمنّّّ»وكثيرّّقائلًاّ:ّّالثالثّّّالصنفّّّمنّّهمّّالحديثّّوأهلّّالحنابلةّّّجمهورّّّأنّّّت يمي ةّّّابنّّّويبُين
ّكلامّّوأكثرّّالمسلمين،ّّوجمهورّّوالصوفيةّّالفقهاءّّمنّّاتبعهمّّومنّّ،الحديثّّأهلّّوأكثرّّالحنبلية،
ّّونحوهاّّّالفعليةّّالصفاتّّّهذهّّأنّّالقولّّهذاّّعلىّّّيدلّّالأشعري،ّّحتّّمذهبهمّّحكىّّومنّّالسلف
ّوالصفاتّّالذاتّّّبمنزلةّّوليستّّعنه،ّّالمنفصلةّّالمخلوقاتّّّمنّّليستّّّ،ثالثّّسمقّّاللهّّإلىّّالمضافة
ّإذاّّيتكلمّّإنهّّ:هؤلءّّيقولّّوقدّّ.بأعيانهاّّّولّّبأنواعهاّّّلّّمشيئتهّ،ّّبهاّّقتتعلّ ّّلّّالتيّّالواجبةّّالقديمة
ّّشاء،ّّإذاّّويسكتّّشاءّ،ّّإذاّّيتكلمّّيزلّّلمّّأنهّّّ:بمعنىّّمتكلمًا،ّّيزلّّولمّّشاء،ّّإذاّّويسكتّّشاء،

ّويغضبّّّشاءّ،ّّإذاّّيريدّّّفهوّّقديمةّّمشيئةّّلهّّكانّّوإنّّ:يقولونّّوكذلكّّّ.مخلوقاًّّّليسّّمنهّّوكلامه
ّىلّ عّ ّّىوّ ت ّ اسّّّْ﴿ثُمّ ّّ:قولهّّمثلّّظاهرهّّعلىّّالنصوصّّمنّّجاءّّماّّأكثرهمّّأوّّهؤلءّّويقرّّ.ويمقت

ّّويقربّّعبادهّّإلىّّيدنوّّّوأنهّّعليه،ّّمستويًّّّيكنّّلمّّأنّّبعدّّعليهّّاستوىّّأنهّّ[4ّّ]السجدة:ّّ﴾شّ رّْعّ الّْ
ّ.(2ّ)«جائيًاّّيكنّلمّّأنّبعدّالقيامةّيومّويجيءّالدنياّّسماءّإلىّوينزلّمنهم،

  

 

ّ(ّ.6ّّ/179مجموعّالفتاوىّ)ّينظر:ّ(1ّ)
ّ(ّ.3ّ/74مجموعّالفتاوىّ)ّ(2ّ)
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 :والحنابلة الحديث أهل بعض كلام  ف  ( القديم) مصطلح   استعمال اضطراب ثانيًا:
ّالفعلّّّيثُبتّّفريقّّفريقين:ّّإلىّّبالمشيئةّّالكلامّّبشأنّّّحنبلّّبنّّأحمدّّالإمامّّأصحابّّّانقسم
ّبقدمّّّويقولّّينفيهّّوفريقّّلمشيئته،ّّتبعًاّّالكلامّّدّ تجدّ ّّيثبتونّّهؤلءوّّّالحنابلة،ّّجمهورّّّوهمّّالختياري

 شيءّ.ّّمنهاّديتجدّ ّلّّ،أزلًّّاللهّلذاتّّلزمةّالحروفّويجعلّالمعين،ّالكلام
ّّأحمدّّأصحابّّّ»وافترقّّفقال:ّّصراحة،ّّالنقسامّّهذاّّإلىّّالعسقلاني  حجر  ابن  أشار  وقد
ّّكلامهّّّويسمعّّّمتعاقبة،ّّلّّمقترنةّّوالأصواتّّّوالحروفّّلذاتهّ،ّّلزمّّكلامهّّقال:ّّمنّّفمنهمّّفرقتين،

ّمنّّّناداهّّّيكنّّولّمّّكلمه،ّّحينّّموسىّّنادىّّوأنهّّشاء،ّّإذاّّشاءّّبماّّيتكلمّّأنهّّ:وأكثرهمّّشاء.ّّمن
 ّّ.(1)قبل«

ّّ)أيّ:ّّالختياريّّالفعلّيثبتونّّأحمدّأصحابّّّأكثرّأنّّحجرّّابنّالحافظّّّنقلّمنّّالرغمّوعلى
ّالقرآنّّّمسألةّّفيّّيقينّّعلىّّدائمً اّّيكونواّّلمّّالختياريّّالفعلّّمثبتةّ ّّأنّّإلّّالكلام(،ّّصفةّّفيّّدالتجدّ 

ّمنهّّيفُهمّّقدّّنحوّ ّّعلىّّالكريم،ّّنالقرآّّعلىّّ"القديمّ"ّّوصفّّالحنابلةّّأئمةّّبعضّّأطلقّّفقدّّتحديدًا؛
ّّ"القديمّ"ّّأنّّمنّّالمتكلمينّّمصطلحّّفيّّاستقرّّلماّّّوجل،ّّعزّّباللهّّالخاصّّبمعناهاّّالقدمّّصفةّّّإثباتُّ

ّلّلهّّإلّّيكونّّلّّماّّوهوّّ،بغيرّ ّّولّّبعدم،ّّيُسبقّّلمّّالذيّّ:أيّّلوجوده،ّّأولّّلّّالذيّّالموجودّّهو
ّّّوتعالى.ّسبحانه
ّّأنّّّبهّّالإيمانّّيجبّّ»ومما:ّّ-الإثباتّّّفيّّجريءّّوهو-ّّحامدّّبنّّالحسنّّّقولّّمنّّهذاّّيظهروّ

ّّغيّرّّقديمّّوكلامهّّموصوفاًّ،ّّبذلكّّّأوقاتهّّكلّفّيّّمتكلمًاّّّيزلّّلمّّوأنهّّّقديم،ّّكلامهّّوأنّّيتكلمّ،ّّالله
ّّبذلك،ّّموصوفاّّيزلّّلمّّمتكلمّّصفةّّّالكلامّّأنّّّالمذهبّّعلىّّيجيءّّوقدّّوالقدرة،ّّكالعلمّّ،محدثّ

 ّ.(2)شاء«ّوإذاّّشاءّكلماّّومتكلمًا
ّدونّّالثانيّّللقولّّّحكايتهّّمعّّالأول،ّّالقولّّّإلىّّالميلّّهظاهرّّّلأنّّمشكل؛ّّحامدّّابنّّوكلام

ّّمتكلماّّّكانّّاّللهّّأنّّّاّللهّّعبدّّّأبيّّعنّّخلافّّ»ولّّويقول:ّّآخرّّّموضعّّفيّّيضطربّّّثّمّّترجيحّ.

 

 (ّ.7ّ/136فتحّالباريّّ)ّ(1ّ)
ّ(ّ.6ّّ/96مجموعّالفتاوىّ)ّينظر:ّ(2ّ)
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ّّ.(1ّ)ينُزله«ّلمّشاءّوإذاّّكلامهّ،ّّأنزلّشاءّوإذاّالخلقّ،ّيخلقّأنّقبلّبالقرآن
ّّالفعلّّّيلتزمّّأنهّّعنهّّنقلّّ-بأقوالهّّالناسّّوأعلمّّتلميذهّّّهوّّالذي-ّّيعلىّّأبّاّّالقاضيّّّأنّّعلى

ّيكنّّلمّّالستواءّّهذاّّكانّّوإنّ...ّّ»ّّعنه:ّّفقالّّالكلام،ّّصفةّّفيّّحتّّالأفعالّّكلّفّيّّالختياري
ّّصفاتناّّّفيّّالحدثّّّيوجبّّهذاّّكانّّّوإنّّوصوت،ّّبحرفّّتكلمّّنقول:ّّوكذلكّّّالق دم،ّّفيّّبهّّموصوفاً

ّّ.(2ّ)حقه«ّفيّيوجبهّول
ّنّأّّبمعنىّّ،والصوتّّالحرفّّعلىّّيقيسهّّثمّّأزليًّا،ّّقديماًّّليسّّالستواءّّعليجّّحامدّّابنّّوهنا

ّالمخلوقين.ّحدثّّيوجبّلّقديماً:ّليسّّكونهّّّأنّووضحّّّ،اأزليًّّقديماًّليسّوالصوتّّالحرف
ّّذاتهّّصفاتّّّمنّّالقرآنّّأنّّيدلّّمماّّالنبيّّعنّّرُويّّماّّ»سياقّّاللالكائي:ّّيقولّّوبمثله
ّّكونهّّّأنّّمعّّّالقديمة،ّّالذاتّّّصفاتّّّمنّّالقرآنّّّبكونّّتصريحهّّهناّّّالإشكالّّووجهّّّ.(3)القديمة«

 الإطلاقّ.ّهذاّينُافيّبالمشيئةّّمتعلقًاّمعينًاّكلامًا

تْ يه مّّّْ﴿م اّّتعالى:ّّبقولهّّاحتجواّّ»فإنّّالأصبهانيّ:ّّالسنةّّقوامّّيقولّّمنهمّّوقريبّ  ّم نّّّْذ كْرّ ّّم نّّّْيَ 
﴾ّّر به   مّْ ّّبعثّّّفلماّّالق دم،ّّفيّّبهّّتكلمّّتعالىّّاللهّّلأنّّالتنزيل؛ّّمحد ثّّفالجواب:ّّ،[2ّّ]الأنبياء:ّّمُحْد ث 

 .القدم(ّفيّبهّّتكلمّتعالىّاّللهّ)لأنّالأصبهاني:ّقولّهوّالإشكالّّووجهّّ.(4ّ)عليه«ّأنزلهّمحمدًا
ّيظُهرّّ-القدمّّأنواعّّّفيّّوالمتكلمونّّالفلاسفةّّقررهّّماّّّضوءّّفي-ّّالإطلاقّّلهذاّّالدقيقّّالتحليلوّ

ّّلوازمّّيحملّّلّّمحضًا،ّّاّإضافيًّّّأوّّّلغويًّّّّإطلاقاًّّكانّّبلّّّالذاتي"،ّّ"القدمّّيكنّّلمّّالعلماءّّهؤلءّّمرادّّأن
 القدمّ.ّفيّالشريكّّإثباتّّأوّالتشبيهّمنّخصومهمّإليهمّنسبهّماّيستلزمّولّالذات،ّبقدمّالقول

 : )القديم( لمصطلح  الحنابلة  تحقيق عدم على العلماء من شهادات ا:ثالثً 
ّّبعضّّومنهمّّشت،ّّمذاهبّّمنّّعلماءّّمنّّعددّ ّّفيّهذاّالمصطلحّّالحنابلةّّّاضطرابّّّإلىّّنب هّّّقد
ّّهم:أنفسُّّالحنابلة

 

ّ(ّ.1ّ/275(،ّدرءّالتعارضّ)3ّّ/438مجموعّالفتاوىّ)ّينظر:ّ(1ّ)
ّ(ّ.60:ّالمسائلّالعقديةّمنّالروايتينّوالوجهينّ)صّّ(2ّ)
ّ(ّ.224:ّشرحّأصولّاعتقادّأهلّالسنةّ)صّ(3ّ)
ّ(ّ.201:ّالحجةّفيّبيانّالمحجةّ)صّ(4ّ)
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 الحنبلي:   عقيل ابن -1
ّّلّّاستعمالهّّأنّّّمبينًاّّ"قديم"،ّّمصطلحّاستعمالّّفيّّالمفاهيميّّالخلطّّهذاّّإلىّّعقيلّّابنّّلفت

ّّفمهماّّّ،(قديم)ّّبلفظةّّأغُرُواّّقدّّهذاّّزمانناّّفيّّالناسّّ"وأرىّّ:يقولّّ،الدقيقةّّبدللتهّّالجهلّّمنّّيخلو
ّبمعنىّّيظنّّأوّّّلوجوده،ّّأولّّلّّماّّّوأنهّّالقديم،ّّبمعنىّّمنهمّّجهلًاّّّفإماّّقديم؛ّّّقالوا:ّّإكرامهّّأرادوا
 ّ.(1)عتيق"

ّّمنّّكثيرّّعندّّكلاميالّّمعناهّّعنّّ"القديم"ّّمصطلحّّلنفصالّّعقيلّّابنّّّإدراكّّيبرزّّّالنصّّوهذا
ّّماّّوهو،ّّمعناهّّيجهلونّّوأنهمّّيصحّ ّّلّّللفظّاستعمالهمّّأنّّوتأكيده،ّّالحنبليّّالمذهبّّإلىّّالمنتسبين
 الكلاميةّ.ّالفرقّمصطلحاتّّتبني ّّفيّامنهجيًّّخللًاّّيعكس
 الخوارزمي: الملاحمي ابن الدين ركن -2

ّّ"قديم"ّّلمصطلحّّدقيقّّغيرّّاستخدامّّمنّّرآهّّماّّمنتقدًاّّالظاهرة،ّّهذهّّإلىّّالمعتزليّّالخوارزميّّأشار
ّّكلامّّّهوّالقرآنّهذاّأنّإلىّوالحنابلةّالحديثّأصحابّّ"ذهبّفقال:ّالحديثّ،ّأصحابّّقبلّمن
ّالحديثّّأصحابّّّأكثرّّإنّّّأصحابنا:ّّ"قالّّأضافّ:ّّثمّّ.محدث"ّّولّّمخلوقّّغيرّّقديمّّوأنهّّتعالى،ّّالله
لونّّ)لّّ:وقولهّّ.(2)لوجودهّ"ّّأولّّلّّالذيّّهوّّوأنهّّالقديم،ّّمعنىّّيُحص لونّّل ّّ:أيّّالقديم(ّّمعنىّّيحص  
ّّّمعناه.ّيدركونّل

ّدونّّّعقديةّّلمصطلحاتّّّالحديثّّّأهلّّتبني ّّّلحظواّّالمعتزلةّّأنّّبوضوحّّّيظُهرّّالنصّّوهذا
ّّوأنّّّخاصةّّّاصطلاحية،ّّلتناقضاتّّّعرضةّّجعلهمّّمماّّالدقيقة،ّّالكلاميةّّبمضامينهاّّالكاملةّّالإحاطة

ّإثباتّّمعّّيتعارضّّماّّوهوّّّالذاتية،ّّبأزليتهّّالقولّّإلىّّيفُضيّّإطلاقهّّعلىّّأُخذّّإذاّّالقرآنّّبقدمّّالقول
 تعالى.ّللهّالختياريّالفعل

ّّالختياريّّّالفعلّّّصفةّّتعالىّّللهّّيثبتونّّالحديثّّأهلّّمحققيّّمنّّكثيراًّّأنّّمنّّالرغمّّوعلى
ّّلّمّّ"القديم"ّّلفظّّاستعارةّّّخلالّّمنّّالقرآنّّخلقّّبنفيّّالمعتزلةّّمواجهةّّمحاولةّّّفإنّّبمشيئتهّ،ّّالمتجدد

ّكإثباتّّّأكبر،ّّإشكالتّّّإلىّّتؤديّّقدّّفلسفيةّّحمولةّّمنّّالكلمةّّهذهّّتحملهّّلماّّ؛واعيةّّدومًاّّتكن
 

 ّ.(378:ّالإرشادّ)صّ(1ّ)
 ّ.(179:ّالفائقّفيّأصولّالدينّ)صّّ(2ّ)
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ّّكثيّرّّبهّّيقولّّلّّماّّوهذاّّحرفاًّ،ّّحرفاًّّوالأصواتّّّالحروفّّقدمّّيستلزمّّماّّّوهوّّبعينهّ،ّّالقرآنّّأزلية
 أنفسهمّ.ّالحديثّأهلّمن

 : الجاحظ عمر أبو  -3
ّّإطلاقّّّيرفضونّّكانواّّوإنّّالحديث،ّّأهلّّمنّّكثيراًّّأنّّّإلىّّرسائلهّّبعضّّّفيّّالجاحظّّأشارّّقد

ّّالتجددّّّ:أيّّاللغوي،ّّبمعناهّّالحدوثّّّإثباتّّّيقتضيّّقولهمّّمضمونّّأنّّإلّّالقرآن،ّّعلىّّ"الخلق"ّّلفظ
ّّّالمخلوق.ّالخلقّبمعنىّالحدوثّّلّّيكن،ّلمّأنّبعدّوالوقوع

،ّّحسنّّاللهّّكلامّّأنّ ّّأكثرهمّّزعمّّ"ثمّّالنابتة:ّّفيّّرسالتهّّفيّّالجاحظّّيقول ّّوبرهان،ّّوحُج ةّ ّّوبين  
ّّاّللهّّوأنّ ّّعمْرانّ،ّّآلّّغيرّّوالبقرةّّالقرآن،ّّغيرّّوالإنجيلّّالإنجيل،ّّغيرّّوالز بورّّالز بور،ّّغيرّّالت وراةّّّوأنّ 
ّّمنهّّّينقصّّأنّّشاءّّولوّّزاد،ّّفيهّّيزيدّّأنّّشاءّّلوّّوأن هّّرسوله،ّّصدقّّعلىّّبرهانهّّوجعلهّّتأليفه،ّّتولى ّ

ّفص لهّوأن هّتنزيلا،ّأنزلهّوأن هّنسخه،ّبغيرهّكل هّّينسخهّأنّشاءّولوّبد له،ّيبد  لهّّأنّّشاءّولوّنقص،
ّفأعطوهّّيخلقْه.ّّلمّّكل هّّذلكّّّمعّّاّللهّّأنّ ّّغيرّّهو،ّّإلّّعليهّّيقدرّّولّّغيره،ّّدونّّّكانّّباللهّّوأن هّّتفصيلا،

ّّعواّنّ ومّ ّّ،هثّ حدّ وأّ ّّهّلّ صّ وفّ ّّهلّ نزّ وأّ ّّهرّ دّ وقّ ّّهلّ عّ وجّ ّّهعّ ن ّ صّ ّّالخلق...ّّاسمّّومنعواّّالخلْقّّصفاتّّّجميع
ّ.(1ّ)ه!"قّ لّ خّ 

ّّ"الخلق"ّ،ّّلفظّّأنكرواّّّوإنّّالحديثّّأهلّّأنّ ّّإدراكهّّعنّّكشفّتّّظالجاحّّمنّّالأخيرةّّالعبارةّّهذه
ّّعلىّّيدلّّمماّّّوالتقدير،ّّوالتفصيلّّالتنزيلّّحيثّّمنّّالحدوثّّّبأوصافّّّالقرآنّّّوصفواّّقدّّأنهمّّإل

ّمخلوقاً.ّتسميتهّّعلىّواظُّتحفّ ّوإنّالتجدد،ّبمعنىّبحدوثهّيقر ونّأنهم
ّّمنعهّّالذيّّأنّ ّّ"والعجبّحنبل:ّّبنّّأحمدّّعنّّمتحدثاًّّّالرسالةّّنفسّفيّّأيضًا  الجاحظ  ويقول

ّّأن هّّّسلفهّّعناّّأيضًّّّيسمعّّلمّّأن هّّّيعلمّّوهوّّ،سلفهّّمنّّذلكّّّيسمعّّّلمّّأن هّّمخلوقّ ّّأن هّّيزعمّّأنّّّْبزعمه
ّّخروجّّّمثلّّعلىّّعندهمّّيقالّّاللهّّمنّّالكلامّّكانّّلماّّولكنّّ،بمهمّ ّّذلكّّوليسّّبمخلوق.ّّليس

ّّغيّرّّعلىّّكانّّوماّّوالش فتين،ّّالل  سانّّوإعمالّّالحروفّّّتقطيعّّجهةّّّوعلىّّالجوف،ّّمنّّالص وتّ
فةّالص ورةّهذه  ّ.(2ّ)بكلام"ّفليسّوالص  

 

 ّ.ّ(16-2ّ/15رسائلّالجاحظّ)ّ(1ّ)
 ّ.المصدرّالسابقّّ(2ّ)
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ّالكلامّّبحدوثّّّنوّقائلّّّأنهمّّوتصرفاتهمّّأقوالهمّّمنّّفهمّّالجاحظّّأنّّالتحليلّّهذاّّمنّّويُستفاد
عين

ُ
ّّدقيقةّّومنهجيةّّلغويةّّمفارقةّّعلىّّيديهّّيضعّّبذلكّّّوهو،ّّحرفاًّّحرفاًّّالحروفّّتقطيعّّ:أيّّ،الم
 للفظهّ.ّوإنكارهمّومعانيه،ّالحدوثّّمفرداتّّبينّالجمعّوهيّالحديث،ّلأهلّالعقديّ ّالخطابّّفي

 البغدادي:  برهان  ابن -4
ّّ-بالمشبهةّيُسميهمّّماّأو-ّالحديثّأهلّأنّإلىّالأشعريّالشافعيّالبغداديّبرهانّابنّيشير

ّالمصطلحّّإطلاقّّّتجنبواّّّوإنّّّ"الحدوث"ّ،ّّحقيقةّّينكرواّّلمّّلهمّ:ّّوإنصافهّّّعنهمّّّدفاعهّّّمعرضّّفيّّوهو
 ّّتعالى.ّاللهّحقّفيّالنقصّيوهمّماّذلكّّفيّأنّمنهمّظنًّاّنفسه،

ّالحروفّ:ّّعنّّسُئلواّّإذاّّفإنهمّّالضرورة،ّّجحدّّعلىّّاتفقواّّماّّهةالمشبّ ّّأنّّ"اعلمّّبرهان:ّّابنّّيقول
ّاستعفواّّّوإنّّبالحدوث،ّّمنهمّّتصريحّّوهذاّّالفلاني،ّّالوقتّّفيّّ:قالواّّختمت؟ّّومتّّ؟بهاّّابتدئّّمت
ّالمنعّّّفيّّعذرهمّّوهذاّّالله،ّّحقّّفيّّنقصًاّّذلكّّّفيّّأنّّظنواّّلأنهمّّعليهاّّالحدوثّّّاسمّّإطلاقّّمن

 ّ.(1ّ)فسد"ّأوّصحّّسواء
ّّوأنّّد،بالتجدّ ّّالقولّّالحديثّّأهلّّمذهبّّمنّّفهمواّّالأشاعرةّّحتّّّهّأنّّيظهرّّّالنصّّوهذا

ّمعّّالنقص،ّّمعانيّّمنّّيوهمهّّّماّّّخشيةّّ"الحدوث"ّّلفظّّاستعمالّ ّّونيتحاشّ ّّكانواّّالحنابلةّّبعض
ّوخُتمّّ،معينّّوقتّّفيّّابتدئّّبأنهّّالقرآنيّّللفظّّتوصيفهمّّعندّّنفسهّّالمعنىّّبوقوعّّالضمنيّّإقرارهم

 الزمنّ.ّفيّ"حادث"ّبوقوعّإقراراًّيعُدّ ّماّوهوّمعين،ّوقتّفي
 تيمية: ابن الإسلام شيخ  -5

ّّولعتبارّّّالموضوعي،ّّبالمنهجّّّالتزامًاّّالموضعّّهذاّّإلىّّتيميةّّّابنّّكلامّّعرضّّإرجاءّّّدناتعمّ ّّوقد
 الحنبلي.ّللمذهبّممثلًاّّبوصفهّّاعتمادهّّفيّيشككونّالمعاصرينّمنّكثيراًّّأن

ّالحنابلةّّمنّّكثيرّّتعاملّّفيّّالصطلاحيّّالإشكالّّلهذاّّدقيقةّّقراءةّّميقدّ ّّتيميةّّابنّّأنّّغير
ّّبعضهم،ّّلدىّّشائعّّبينهمّّالخلطّّأنّّإلىّّيشيرّّحيثّّو"الحدوث"،ّّ"القديم"ّّمصطلحيّّمعّّالمتأخرين

ّّاّ"أزليًّّّوكونهّّمخلوق"ّّ"غيرّّكونهّّبينّّولّّالعيني"،ّّو"القديمّّالنوعي"ّّ"القديمّّبينّّيميزّّلمّّمنهمّّكثيراًّّوأن

 

 ّ.(61-60:ّالوصولّإلىّالأصولّ)صّ(1ّ)
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 يزل".ّلم
ّّأنهّّّبهّّيريدّّقالّ:ّّعنهّّاستفسرتهّّإذاّّبلّّالقديم،ّّمعنىّّيفهمّّلّّهؤلءّّمنّّ"وكثيرّّتيمية:ّّابنّّيقول

ّّكماّّّمخلوقّّغيرّّاّللهّّكلامّّأنّّّريبّّّولّّمخلوق،ّّغيرّّاللهّّكلامّّالقرآنّّأنّّيريدّّّويقولون:ّّمخلوق،ّّغير
ّّجبريلّّّلّّّلغيرهّ،ّّكلامًاّّّمنهّّشيءّّّليسّّّاللهّ،ّّكلامُّّّكل هّّالقرآنّ ّّأنّّّريبّّولّّوالأئمةّ،ّّالسلفّّعليهّّاتفق
ّّدلّ ّّكماّّّالقيامة،ّّيومّّّعباد هّّّويناديّّّبصوت،ّموسىّّّنادىّّّواّللهّاللهّ،ّّكلامّّالعربيّّوالقرآنّّّغيره،ّّول

ّيكونّّبمخلوقّّليسّّماّّأنّّبذلكّّّأرادواّّالسلفّّأنّّظنواّّهؤلءّّلكنّّوالسنةّ،ّّالكتابّّّذلكّّّعلى
 .(1ّ)العين"ّوقديمّالنوعّّقديمّبينّيفرقواّولمّوقُدرتهّ،ّبمشيئتهّيتكلمّّلّاللهّوأنّالعين،ّقديم

ّالقديم،ّّمعنىّّيفهمّّولّّقديمّّهوّّيقول:ّّمنّّهؤلءّّ"ومنّّآخر:ّّموضعّّفيّّبقولهّّالمعنىّّهذاّّويتُمم
ّّالمثابةّّّبهذهّّوالأرضّّكالسماءّّالمخلوقاتّّّأنّّيعلمّّولّّالعلم،ّّفيّّقديمةّّهيّّقال:ّّذلكّّّعنّّسئلّّفإذا
ّّإنهّّّقالوا:ّّالذينّّأنّّيعرفّّولّّغيره،ّّعلىّّمتقدمّّأنهّّبمعنىّّقديمّّيقول:ّّمنّّومنهمّّمخلوقة،ّّأنهاّّمع

ّّولّّّمخلوق،ّّغيرّّأنهّّّقديمّّبأنهّّمرادناّّإنّّيقول:ّّمنّّومنهمّّالمعنى،ّّبهذاّّقديمّّأنهّّفيّّينازعونّّلّّمخلوق
ّّقديمّ،ّّهوّّقالوا:ّّمخلوقّّّغيرّّأنهّّعلىّّيوافقهمّّممنّّسمعواّّوهؤلءّّيزل،ّّلمّّاأزليًّّّيكونّّذلكّّّمعّّأنهّّيفهم

 ّ.(2ّ)يقولونه"ّماّيتصورواّولمّقديمّأنهّعلىّفوافقوا
ّّإنّّّإذّّالصطلاح،ّّفيّّبلّّالمضمونّ،ّّفيّّليسّّالإشكالّّأنّّفيّّيصبّ ّّتيميةّّّابنّّكلامّّومجمل

ّأوّّّمخلوق"ّّ"غيرّّكونهّّمجردّّ"القدم"ّّمنّّفهمواّّقديم"،ّّاللهّّكلامّّ"إنّّقالواّ:ّّحينّّالمتأخرينّّبعض
ّّثمّّومنّّو"اللازمني ة"ّ.ّّالذاتي"ّّ"القدمّّيفيدّّالذيّّوالكلاميّّالفلسفيّّبالمعنىّّلّّغيره"،ّعلىّّ"متقد م

ّوقتّّّفّيّّبمشيئتهّّحادثّّّبكلامّّتكلمّّاّللهّّبأنّّّإقرارهمّّعنّّبالضرورةّّّيخرجهمّّلّّالفهمّّّهذاّّفإن
ّالآحاد"ّ.ّحادثّّالنوعّّ"قديمّّالكلامّأنّّ:أيّمخصوص،
ّعلىّّّردهّّمعرضّّفيّّقالّّحيثّّ،الحنبلي  الشيرازي  الفرج  أب  كلام  ف   اجلي    الخلط  هذا  ويبدو

ّماّّّالقديمّّحدّ ّّلأنّّ؛مرتبًاّّكونهّّمعّّالكلامّّفيّّموجودّّالقديمّّحدّ ّّأنّّهوّّآخر:ّّ"وجوابّ :ّّالأشاعرة
ّّقديمّ،ّّجسرّ ّّيقولون:ّّ-العربّّّيعني:-ّّأنهمّّهوّّهذاّّصحةّّعلىّّوالدليلّّ.غيرهّّعلىّّمتقدمًاّّكان

 

 ّ.ّ(1ّ/222الردّعلىّالشاذليّ)ّ(1ّ)
 ّ.(12ّ/323مجموعّالفتاوىّ)ّ(2ّ)
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ّ.(1ّ)غيره"ّعلىّمهلتقدّ ّقديمّوبئرّ 
ّّإنّّّإذ؛ّّ-تيميةّّابنّّأشارّّكما-ّّالكلاميةّّالمناظرةّّجهةّّمنّّمُجدّ ّّغيرّّالشيرازيّّمنّّالجوابّّّوهذا
ّّإمكانّّّفيّّالنزاعّّوإنماّّّالمعنى،ّّبهذاّّغيرهّّعلىّّممتقدّ ّّالقرآنّّأنّّفيّّينازعونهّّلّّالأشاعرةّّمنّّخصومه

ّغيّرّّالنقطةّّفهذهّّالخلقّ،ّّبعدّّأوّّالخلقّّقبلّّبهّّّمتكلّ ّّسواءّّ،بمشيئتهّّثّحادّ ّّبكلامّّاللهّّميتكلّ ّّأن
ّلديهم.ّالبحثّفيّرةمؤثّ 

 بالقديم: الكلام وصف من  الحنابلة بعض مراد  رابعًا:
 :المتكلمينّّعندّّلقدماّّأنواعّّإلىّّالعودةّّمنّّّبدّّلّّّبدقةّّالحنابلةّّمنّّالطائفةّّّهذهّّعندّّالمرادّّلفهم

ّّكانّّّولّّبغيره،ّّيُسبقّّلّمّّالشيءّّوجودّّأنّّّ:أيّّبالغيرّ،ّّالمسبوقيةّّعدمّّوهوّ  الذاتي:  لقدما   -1
ّ"الحدوثّّّويقابلهّّسواه.ّّدونّّوحدهّّللهّّتيثُبّ ّّماّّهوّّوهذاّّغيره.ّّمنّّلّّبذاتهّ،ّّقديمّّفهوّّله،ّّمعلولًّ

ّفلاّغيره،ّمنّمفعولًّّأوّمخلوقاًّيكونّأنّ:أيّبغيره،ّمسبوقاًّالشيءّوجودّيكونّّأنّوهوّالذاتي"،
 خارجيّ.ّموجدّإلىّمحتاجًاّبلّبنفسهّ،ّقائمًاّيكون

ّفكانّّّبعدم،ّّيُسبقّّولمّّوُجد،ّّالشيءّّأنّّ:أيّّبالعدم،ّّالمسبوقيةّّعدمّّوهو  الزماني:  القدم  -2
ّّبعدّّّوُجدّّقدّّالشيءّّيكونّّّأنّّوهوّّالزماني"،ّّ"الحدوثّّّويقابلهّّبدايةّ.ّّدونّّّالزمانّّفيّّممتدًاّّوجوده

 العدم.ّسبقهّّ:أيّيكن،ّلمّأن
ّّلّّّفقط،ّّالزمنّّحيثّّمنّّ،غيرهّّمنّّأقدمّّالشيءّّّوجودّّيكونّّّأنّّوهو  الإضاف:  القدم  -3

ّّكانّّّولوّّأطول،ّّزمنّّوجودهّّعلىّّمضىّّإذاّّذاك،ّّمنّّأقدمّّهذاّّفيقال:ّّالعلية.ّّأوّّالماهيةّّحيثّّمن
ّأوّّّغيره،ّّمنّّأقصرّّلشيءاّّوجودّّزمنّّيكونّّأنّّوهوّّالإضافي"،ّّ"الحدوثّّّويقابلهّّمخلوق ين.ّّكلاهما
ّّ.(2ّ)لهّلحقًا

ّّّالتقسيمّّهذاّّإلىّّوبالنظر ّحيثّّمن-ّّالقرآنّّعلىّّالحنابلةّّبعضّّمنّّ"القدم"ّّإطلاقّّّأنّّيتبين 
ّالإضافي،ّّالقدمّّبهّّيرادّّقدّّبلّّالذاتي،ّّالقدمّّمعنىّّبالضرورةّّيحملّّلّّ-المخلوقّّغيرّّاّللهّّكلامّّهو

 

 ّ.(94:ّّالتبصرةّفيّأصولّالدينّ)صّ(1ّ)
 ّ.ّ(198-195:ّالمدخلّإلىّالأمورّالعامة،ّد.ّأحمدّالشاذليّالأزهريّ)صّّ(2ّ)
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ّالمخلوقينّ.ّكلامّّمنّغيرهّعلىّانيالزمّالتقدمّ:أي
ّّغيرهّ.ّّعلىّّمًامتقدّ ّّكانّّّماّّالقديّمّّ"حدّ :ّّالحنبليّّالشيرازيّّالفرجّّأبيّّعنّّنقلناهّّّماّّّهذاّّدويؤكّ 
ّعلىّّلتقدمهّّقديمّّوبئرّ ّّقديم،ّّجسرّ ّّيقولون:ّّ-العربّّيعني:-ّّأنهمّّهوّّهذا،ّّصحةّّعلىّّوالدليل

ّ.(1ّ)غيره"
ّّوصفّّّأنّّّهذاّّمنّّويفُهمّّأزلي.ّّقديّمّّبأنهّّلّّّغيره،ّّعلىّّممتقدّ ّّبأنهّّّالقرآنّّالشيرازيّّيصفّّّوهنا
ّأوّّّالفلسفيّّالمعنىّّعلىّّاّكلاميًّّّاصطلاحًاّّّيكنّّّلموّ،ّّمضطرباًّّّكانّّّالحنابلةّّمنّّطائفةّّّعندّّ"القدم"

ّالمخلوقين،ّّكلامّّلسائرّّالقرآنّّّسبقّّبهّّّقصدواّّا،إضافيًّّّأوّّّاّعرفيًّّّاستعمالًّّّكانّّّبلّّ،يمللقدّّالكلامي
ّّّالبتة.ّمسبوقّغيرّأنهّحيثّمنّل

ّّّ،(قديم)ّّبلفظةّّأغُرُواّّقدّّهذاّّزمانناّّّفيّّالناسّّ"وأرىّّ:قائلًاّّّعقيلّّابنّّعليهّّانتقدهمّّماّّوهو
ّيظنّّّأوّّلوجوده،ّّأولّّلّّماّّوأنهّّالقديم،ّّبمعنىّّمنهمّّجهلًاّّّفإماّّقديم؛ّّقالواّ:ّّإكرامهّّأرادواّّفمهما
ّّ.(2)عتيق"ّبمعنى

ّمعنّىّّيُحص لونّّلّّالحديثّّأصحابّّّأكثرّّأصحابنا:ّّ"قالّّ:قائلًاّّّالملاحميّّابنّّأيضًاّّإليهّّوأشار
 .(3ّ)لوجوده"ّأولّلّالذيّهوّوأنهّالقديم،

ّّالقسمةّإلّيعرفواّلمّلأنهمّ"القديم"ّلفظّاستخدمواّوالحنابلةّّالأثريةّمنّالصنفّّهذاّأنّّويبدو
ّّمخلوقّ(ّّغيرّّحادثّّّّ/ّّمخلوقّّحادثّّّّ/ّّ)قديمّّالثلاثيةّّالقسمةّّتكنّّولمّّمخلوق(ّ،ّّّ/ّّ)قديّمّّالثنائيةّ
ّّبعضهمّّّيصفّّقدّّولهذاّّاللفظي.ّّالشتراكّّأوّّّالإجمالّّمنّّنوعّّّكلامهمّفّيّّفوقعّّلديهم،ّّمنتشرة
ّتجددّّمنّّيمنعونّّلّّّلكنهمّّالخلق"،ّّقبلّّبهّّّ"تكلمّّاّللهّّإنّّّ:يقولّّأوّّ"قديم"،ّّبأنهّّالقرآنّّّأوّّالكلام
 بالمشيئةّ.ّوتعلقهّالكلام
   المتأخرين: عند المذهب يضبط  المرداوي الدين علاء :خامسًا
ّالمذهبّّاختياراتّّضبطّالمرداويّتولى ّّالحنبليّالمذهبّرواقّداخلّالضطرابّّمنّحلقةّبعد

 

 ّ.(94:ّّالتبصرةّفيّأصولّالدينّ)صّ(1ّ)
 ّ.(378:ّالإرشادّ)صّ(2ّ)
 ّ.(179:ّالفائقّفيّأصولّالدينّ)صّّ(3ّ)
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ّالمذهبّ.ّّمنّّالمعتمدّّمعرفةّّتحريرّّفيّّمرجعًاّّصارّّالذيّّ"الإنصاف"ّّكتابّّّسيماّّلّّالمعتمدة،ّّكتبهّفّي
وهوّّّّالرابعّّّضمنهاّّمنّّالكلام،ّّصفةّّفيّّأقوالّّتسعةّّالمرداويّّينقلّّتحديدًاّّالمسألةّّّهذهّّوفي

ّّالتاسعّّّالقولّّيعرضّّثمّّ،-يعلىّّأبيّّالقاضيّّمدرسةّّّقولّّوهو-ّّوالصوت،ّّالحرفّّبأزليةّّّالقول
ّّبهّ،ّّيقومّّبكلامّّشاء،ّّوكيفّّشاء،ّّومتّّشاء،ّّإذاّّمتكلمًاّّاللهّّيزلّّلمّّيقال:ّّأنّّالتاسع:"ّّفيقول:

  القول   وهذا  قديماً،  المعين  الصوت  يكن  لم  وإن   قديم،  الكلام  نوع   وأنّّيُسمع،ّّبصوتّّّيتكل مّّوهو
ّالقولّّبهذاّّالقائلينّّأعظمّّ"ومنّّبقوله:ّّذلكّّّعلىّّويعلق  . "والسنَّة  الحديث  أئمة  عن  المأثور  هو

 ّ.(1ّ)شاء"ّإذاّلفظ:ّوفيّتكييفّ،ّّبلاّشاءّكيفّّمتكلمًاّاّللهّّيزلّلمّقال:ّفإنهّّأحمد؛ّّالإمامّالأخير:
ّّبالمدرسةّّّالتأثرّّسياقّّعنّّعزلهّّيمكنّّلّّالتاسعّّللقولّّاختيارهّّّأنّّالمرداويّّّصنيعّّمنّّويُستفاد

ّّالقولّّّبخلافّّّالسلف،ّّمذهبّّعنّّالأصدقّّالمعبر  ّّّبصفتهّّالقولّّهذاّّبعثّّأعادتّّّالتيّّالتيميةّ
ّوبعضّّيعلىّّأبوّّالقاضيّّّفيهاّّّانخرطّّالتيّّالكلاميةّّّالمدرسةّّّصناعةّّإلىّّأقربّّّكانّّّالذيّّالرابع

ّمجتمعةّ.ّبصورةّوالصوتّّالحرفّأزليةّفيهّأثبتّوالذيّّالمتكل مين،ّالحنابلة
ّّالحنابلةّ،ّّجمهورّّعنّّالعسقلاني  حجر  ابنّّالحافظّّنقلهّّماّّمعّّمينسجّ ّّالمرداويّّاختارهّّّوما
ّوالأصواتّّّوالحروفّّلذاته،ّّلزمّّكلامهّّقال:ّّمنّّفمنهمّّفرقتين،ّّأحمدّّأصحابّّ»وافترقّّفقال:
ّّموسىّّّنادىّّوأنهّّشاء،ّّإذاّّشاءّّّبماّّّيتكلمّّأنهّّوأكثرهم:ّّشاءّ.ّّمنّّكلامهّّويسمعّّمتعاقبة،ّّلّّمقترنة
 ّّ.(2ّ)قبل«ّمنّّناداهّّيكنّولمّكلمه،ّّحين

 خاتمة:
ّأوّّّالصفاتّّبابّّفيّّالحنابلةّّأئمةّّبعضّّإلىّّنُسبتّّالتيّّالإشكالتّّّمنّّكثيراًّّأنّّيظهرّّوبهذا

ّغيرّّمنّّالألفاظّّإطلاقّّّفيّّالتوسعّّّإلىّّأوّّالمصطلحات،ّّتحريرّّعدمّّإلىّّترجعّّّتعالىّّاللهّّكلام
اًّّكانّّوإن-ّّالقرآنّّعلىّّالقدمّّفإطلاقّّّالمتأخرةّ.ّّالصطلاحيةّّبمعانيهاّّضبطها ّّيعرفّّّلّّلمنّّموهم 

ّالحدوثّّّنفيّّمنهّّيفُهمّّولّّبذلكّ،ّّصُر حّّإنّّّإلّّأزليّ ّّذاتيّ ّّبقدمّّالقولُّّّمنهّّيلزمّّلّّ-قائلهّّمراد
ّّهوّّالمواضعّهذهّفيّوالواجبّالمتأخرّ.ّالكلاميّ ّأوّالفلسفيّ ّالمعنىّتضم نّإنّإلّالذاتيّأوّالزماني

 

ّ(ّ.2ّّ/176التحريرّشرحّالتحبيرّ)ّ(1ّ)
 (ّ.7ّ/136فتحّالباريّّ)ّ(2ّ)
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ّّاصطلاحاتّّّبحسبّّلزومهاّّميتُوهّ ّّالتيّّلّّبها،ّّيقرّ ّّالتيّّقولهّّلوازمّّفيّّوالنظرّّم،المتكلّ ّّمرادّّمنّّالتثبت
 عصره.ّولسانّلمذهبهّمخالفة

ّالألفاظّّّعلىّّمبناهاّّالصفاتّّّنزاعاتّّّمنّّكثيراًّّأنّّّقررواّّحينّّوافقهّّومنّّتيميةّّّابنّّأحسنّّوقد
ّّالواجبّّّبلّّعليه،ّّالحكمّّفيّّخطأّّإلىّّيفُضيّّقدّّلفظهّّظاهرّّبمجردّّالخصمّّعلىّّالردّّوأنّّالمجملة،
ّّزالّّّالأصلّّهذاّّتحررّّّوإذاّّالمجمل.ّّاللفظّّعلىّّلّّالمعنىّّعلىّّالحكمّّثّمّّ،بقولهّّأرادّّعماّّالقائلّّسؤال
ّدائرةّّّعنّّيخرجواّّلمّّالقرآنّّعلىّّ"قديم"ّّللفظّّإطلاقهمّّفيّّالحنابلةّّأنّّضحواتّ ّّالخلاف،ّّمنّّكثير
ّالقدمّّمنّّالمتكلمونّّعليهّّاصطلحّّبماّّلّّالسبق،ّّأوّّالتقدمّّمنّّفهموهّّبماّّواعبرّ ّّوإنماّّالسنة،ّّأهل

ّتعالى.ّّاللهّحقّفيّإلّيصحّلّالذيّالذاتي
 وصلىّاللهّعلىّنبيناّمحمد،ّوعلىّآلهّوصحبهّوسلمّ.


